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راج في المنطقــة مــؤخرًا حــديث عــن نهايــة ســايكس – بيكــو الــتي وضعــت ملامــح الحــدود السياســية
لغالبيــة دول المنطقــة قبــل قرابــة مائــة عــام خلــت، والــشروع في التأســيس لســايكس – بيكــو جديــدة،
تبتغي تأسيس نظام إقليمي جديد بمنطقة الشرق الأوسط من قِبل القوى العظمى في زماننا عبر
ية على أسس عرقية ودينية وطائفية، مئة عام على اتفاقية تقاسم النفوذ تقسيم دول عربية محور
في المنطقة من خلال اتفاقية سايكس بيكو التي ورثت خلالها الدول العظمى وخاصة فرنسا والمملكة
المتحدة بعض أجزاء من تركة ما سُمي “الرجل المريض” إبان الحرب العالمية الأولى؛ فاقتسمت خريطة
العالم العربي ووضعت حدوده وفقًا لمصالحها، وذلك في أعقاب مفاوضات سرية جرت بين نوفمبر من
عـام  ومـايو مـن عـام  بين الـدبلوماسي الفـرنسي فرانسـوا جـو بيكـو والبريطـاني مـارك

سايكس.

إن حدود سايكس – بيكو أصبحت هشة بشكل يُرثى له وعُرضة للانهيار الكلي بأية لحظة، فاليوم
هناك شرق أوسط جديد بصدد التشكل بناءً على معطيات جديدة بين عواصم القرار الغربي والدور
العربي الإقليمي مع القوى الإقليمية الفاعلة (تركيا وإيران) مع حقوق الأقليات محليًا وآبار النفط التي
تُشكل تداخل الجغرافيا بالديمغرافيا، أي أن الحدود الجديدة لن تُرسم كحدود سايكس بيكو طبقًا
لمصالـح القـوى العظمـى فقـط وبالمسـطرة والقلـم، بـل طبقًـا للحـدود الديمغرافيـة للأقليـات والخرائـط
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النفطية وبالدم والأشلاء والصراع الجزئي على المصالح والنفوذ والثروات وبرغبات وميول حق تقرير
المصير وأزمة الحقوق والديمقراطية وقيمها.

يــة المــؤامرة لا يمكــن الحــديث عــن تَشكُــل خرائــط ووجــه جديــد للــشرق الأوســط بالاعتمــاد علــى نظر
والفوضى الخلاقة وتقسيم المقسم وتجزئة المجزأ والتباكي فقط، لأننا جزء من الحدث نتفاعل معه
ونرصـده ويعكـس الحاجـة الأمنيـة والاجتماعيـة والسياسـية لتفـاعلات المنطقـة بين نظمهـا السـلطوية
الـتي تُسـيطر عليهـا أقليـات وصراعهـا مـع الأكثريـات، وانتظـار تشكُـل نظـام دولي وإقليمـي أقـل صراعًـا

وتصادمًا بين مكوناته وقِواه وكتله.

يــا والعــراق) المرشحتــان الرئيســيتان في لقــد أصــبح مــن المؤكــد وبمــا لا يقبــل الشــك أن الــدولتين (سور
إعــادة رســم حــدودهما بعــد أن وضعــت داعــش حــدًا لحــدود ســايكس بيكــو، ووضعــت حــدًا للثــورة
الشعبيـة ضـد الظلـم والطغيـان في البلـدين الجـارين، وبنسـب أقـل لليبيـا واليمـن مـن حيـث الترشـح
كد على بند لتغير حدودهما، علمًا أن اجتماع المعارضة العراقية في مؤتمر الدوحة قبل شهرين قد أ
كد كيد على وحدة العراق، كما أن اجتماع قوى المعارضة السورية في الرياض قبل أيام أ مهم وهو التأ
يا، بمعنى أن تغير الحدود لا يعني سايكس بيكو جديد بل تغيير شكل الدولة أيضًا على وحدة سور
وتطــبيق الفيــدراليات أو الكونفــدراليات في أســوأ الحــالات لكــن بشكلهــا الإثــني والطــائفي بعــد تمــايز

المنطقة بهويات غير وطنية فرعية.

إن المــؤشرات التاريخيــة والسياســية والطمــوح الأمريــكي يشــيران إلى تشكُــل شرق أوســط جديــد ليــس
للمنــافس الاســتعماري التقليــدي الفــرنسي والبريطــاني الــدور الــرئيسي فيــه، رغــم وجودهمــا كحليــف،
وإنمـا للـدور الأمريـكي الفعـل الـرئيسي؛ فهـي غـير راضيـة علـى الحـدود السابقـة لأنهـا لم تـؤثر بصـناعتها
وصــياغتها مبــاشرةً، فلــو رجعنــا مئــة عــام إلى الــوراء وفي ســياق الثــورة العربيــة الكــبرى م بقيــادة
الشريف الحسين الذي كان يرغب بإنشاء خلافة إسلامية، لوجدنا أن التدخل الخارجي أفسد الثورة
وغــير مسارهــا باتفاقيــة التقســيم، فــالثورات العربيــة مــا أفســدها هــو التــدخل الــدولي ضــد داعــش
والتـدخل الإيـراني بالمليشيـات وقـوى الثـورة المضـادة الـذي تُشكـل “داعـش” إحـدى وجوههـا وسـينتج

عنهم ما انتجته اتفاقية الحدود لكن بفروق متعددة وصور متنوعة منها:

التشابه

– قُبيــل إنشــاء وتأســيس الحــدود الجديــدة يكــون هنــاك هــزات سياســية وأمنيــة عنيفــة وخطــيرة،
تستثمرها القوى العظمى وتُسيرها لصالح أهدافها أو ألا تتعارض مع طموحاتها على الأقل.

– هنــاك دول تتراجــع قبضتهــا وســلطتها، وتتسرب الســلطة داخــل المجتمــع بشكــل كــبير وبيــد قــوى
سياسية واجتماعية ودينية قد تُشكل هوية سياسية مستقبلاً.

– يكون هناك اتفاق دولي أممي وإقليمي لبناء الوجه الجديد للمنطقة مع المصالح النفطية للشركات
متعددة الجنسيات وخاصة الأمريكية في الفترة الراهنة.

الاختلاف



– رسم الحدود كان بالمسطرة والقلم بتوزيع وتقسيم لمناطق الاستعمار البريطاني والفرنسي، بينما
الواقـع السـياسي والاجتمـاعي بعـد تصـدع المجتمعـات وتمايزهـا طائفيًـا مـع تفكـك الـدول، قـد أسـس
حــدودًا طائفيــة وعرقيــة أضيــق مــن سابقاتهــا وانتمــاءات غــير وطنيــة وتــداخلها مــع الخرائــط النفطيــة
ـــط ـــا للخرائ ـــدم وطبقً ـــدراليات أو الكونفـــدراليات سترُســـم بال ـــثروات؛ ممـــا يعـــني أن حـــدود الفي وال

الديمغرافية والنفط.

يــق الانقلابــات – الســلطة في دول ســايكس بيكــو ســلطة اســتبدادية غــير شرعيــة ســيطرت عــن طر
العسـكرية، بينمـا تقاسـم السـلطة في الفيـدراليات الجديـدة يشـير إلى سـلطات (ديمقراطيـة) مـع نظـم

فيدرالية هجينة، لأن الفيدرالية أو الكونفدرالية وحتى اللامركزية ديمقراطية بالضرورة.

– الشكــل الجديــد للــدول ســيكون مُــرضي للهويــات الرئيســية، للخلاص مــن حالــة الفــوضى والظلــم
الواقع عليها مع عدم استقرار قد يطول لعقد من الزمن قبل أن يستقر ويثبت.

ــا ســتكون ي ــة الــتي ســتعيد تجميــع العــراق وسور ي ــة الإدار ي إن الفيــدراليات والكونفــدراليات واللامركز
بأشكال طائفية وعرقية، كردية وعلوية وسنية وشيعية، وستُصاغ بعقد اجتماعي جديد فيما بينهم
لتؤسس لعلاقة جديدة وشكل جديد للدولة الهجينة، فهي الصيغة المرُضية لأمريكا وادعائها بنشر
الديمقراطيـة بصـيغة الفيدراليـة الشبيهـة بالفيدراليـة الأمريكيـة والكومفدراليـة الأوروبيـة الـتي شكلـت
الاتحاد الأوروبي، وهي مُرضية لإسرائيل أيضًا، لأن الهدف الإسرائيلي هو أن تتصا وتتفاعل هذه
الطوائـف والأعـراق وتبقـى إسرائيـل في مأمـن، وتبقـى هـي المـشروع العـرقي الأكـبر والأقـوى والمهيمـن في
المنطقة لذا هناك علاقة بين تطرف “داعش” على الجميع وبين الهوية اليهودية والهويات الفرعية
الأخرى، وهي تحاول رعايتها ودعمها وربما تتوصل الأطراف حتى لحل جزئي للقضية الفلسطينية

بحل الدولتين لكنه لن ينجح على المستوى الإستراتيجي.

أخـيرًا، إن وجـود الكيـان الصـهيوني تلـك الخليـة السرطانيـة العفنـة في المنطقـة ككيـان لـه سـلطة بـدون
يـا والعـراق فأنشئـت كيانـات بهويـات فرعيـة حـدود مرسومـة بـل مفترضـة، قـد نقـل العـدوى إلى سور
ترفـض الآخـر وتتعامـل بشكـل جـدي مـع جيرانهـا، فربمـا يكـون العلاج الجـزئي هـو الفيـدراليات وإعـادة
الاندماج والتعايش، لكنهُ لن يكون سهلاً أبدًا بوجود الكيان الصهيوني وقد يكون مستحيلاً ولا ينجح

إلا بعد تحرير فلسطين.
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